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نظريات سلوك الدولة  Theories of state behavior
تحاول نظريات العلاقات الدولية فهم سلوك الدولة وشرح القوانين التي تحرك هذا السلوك الخارجي الذي يؤدي  الى ربطها بالمحيط الذي تتحرك بداخله.
1- الواقعية الكلاسيكية: Classical Realism
· وهي نظرية تنطلق من مستوى الدولة بحيث ترى أن هدف كل الدول هو البحث عن القوة، ويمثل هذا المبدأ، المحرك الأساسي لسلوك الدولة.
· تحاول الدول الزيادة في قوتها في حين تبحث عن وسائل تقودها إلى إضعاف قوة الخصوم والأعداء وعليه فإن كل ما تقوم به الدولة يكون باسم جمع وتكديس عناصر القوة.
· ترى كل دولة في الدول الأخرى منافسين باعتبار أن القوة إذا لم تكن في يد الدولة ذاتها فهي خطر عليها.
· إن البشر مخلوقات أنانية عدوانية وغير آمنة ولهذا فان الدول التي سيكونون على رأسها تحمل نفس الخصائص. 
· إن هذه الحالة لا تعني بالضرورة الحرب لأن حالة السلم ممكنة، لكن حالة السلم المستمر (durable peace) ترتكز على نظام مستقر لتوازن القوى (stable balance of power) وهذا يعني أن اللاعبين الكبار في النظام الدولي يملكون مصادر متقاربة للقوة بحيث لا يفكر واحد منهم في ربح الحرب إذا اندلعت وهذا ما يؤدي إلى عدم اللجوء إليها كطريقة لحل الصراعات (ussr/ usa).
2 - الواقعية الجديدة Neo- realism.
وهي نظرية تنطلق من المستوى النظامي تؤكد على الكثير من المسلمات التي نادت بها الواقعية الكلاسيكية غير أنها ترى بأن سبب كل الصراعات على القوة هو طبيعة النظام الدولي وليس وظيفة لطبيعة الدولة. إن الدول توجد في النظام الدولي الذي تغيب فيه حكومة عالمية فلا أحد يمكن أن يحمي الدولة ولا وجود لقواعد غير قابلة للخرق، ففوضى النظام الدولي تسمح للدول باللجوء إلى كافة السلوكات التي تمكنها من الحصول على زيادة في القوة والدفاع عن نفسها من أجل البقاء فالقوة تخلق المنافسة بين الدول لأنها تؤدي إلى حالة من التهديد بحيث تحاول كل دولة ضمان أمنها سواء بالدفاع أو بالمبادرة بالهجوم.
3-   الواقعية النيو- كلاسيكية  Neo classical realism
4- إن هذه النظرية هي إعادة بعث للواقعية الكلاسيكية، فهي تؤكد على فكرة المنافسة والقوة لكنها ترى بأن خصائص الدولة (أي متغيرات مستوى الدولة) هي التي تلعب الدور الأهم في تحديد سلوك الدولة، فالدول لا تبحث عن القوة فقط بل هناك أسباب تدفعها لذلك، وهذه النظرية هي مزيج من الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة لأنها تهتم بالمتغيرات على مستوى الدولة وعلى مستوى النظام الدولي (أي قد يقول أحد منظريها أن الأحلاف في الإيديولوجية بين  ussr/ usa هو سبب الحرب الباردة).
5- النظرية اللبيرالية LIBERALISM 

تصنيف هذه النظرية للمعادلة عنصر القيم ولهذا يسميها البعض المثالية وهي نظرية تنطلق من مستوى الدولة وتؤكد على وجود الكثير من أشكال التعاون على المستوى الدولي وليس فقط الصراع، إن الدولة لا تهتم فقط بالمنافسة والانشغال بمسألة القوة بل تحاول كذلك بناء عالم يسوده السلم والعدالة باعتبار أنها عاشت تجارب تاريخية كثيرة اكتشفت من خلالها أن إستراتيجية التعاون أحسن وأفيد من الصراع. تحاول الدول دعم قوة القانون الدولي وهي  (الدول) قوة تقدمية (PROGRESSIVE FORCES) في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية. يمكن لهذه النظرية أن تفسر الحرب الباردة انطلاقا من الطبيعة الاستبدادية والإجرامية للنظام السوفيتي، واختلاف القيم بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، كما يمكن أن تشير إلى المراحل الكثيرة من أشكال التعاون التي تخللت الحرب الباردة (غياب المواجهة المباشرة، اتفاقيات مراقبة الأسلحة..).
6- اللبرالية الجديدة  : Neo- liberalism
وهي نظرية تابعة للنظرية الليبرالية ولكنها تنطلق من مستوى النظام الدولي وتركز على الطريقة التي يمكن بواسطتها للمؤسسات الدولية أن تؤثر على سلوك الدول، وذلك بواسطة نشر قيم معينة أو خلق أنماط من السلوك القائم على القواعد ( rule based behavior). قد تركز هذه النظرية على دور منظمة الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية في رسم يشكل سلوكات السياسة الخارجية للدول، وقد تدرس الحرب الباردة وتقترح طرق جديدة لإصلاح الأمم المتحدة بهدف جعلها أكثر فعالية.
7- النظريات الإدراكية   cognitive theories.
وهي مجموعة النظريات التي تشرح دور العمليات النفسية (psychological processes)، مثل الإدراك   (perception)وسوء الإدراك (misperception) و نظم الاعتقاد أو الأنظمة القيمية (belief systems) في رسم سلوك السياسة الخارجية في الدولة. قد يكون مستوى الدولة أو المنظمة أو الفرد، وهذا تبعا لمضمون البحث الذي قد يركز على الديناميكيات النفسية لمتخذ القرار في الدولة أو على الادراكات المشتركة (shared perception) لمنظمة ما، أو على نظم الاعتقاد لأمة معينة. قد تركز هذه النظرية على الصور التي يحملها كل من زعماء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي عن بعضهم البعض، وشرح الحرب الباردة كنتاج لتلك الصور السلبية وعجز كل طرف عن تغيير إدراكات الطرف الآخر.
